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رف إطلاقاً يمكن أن ـد أي طـل لا يجـالإنسان إذا تأم
 ـيهدي يتحقق أن لا ن أبداً، وـة الله، لا يمكـه كهدايـ

له من أي طرفٍ مهما كان ناصحاً له كما يتحقق له على 
 سبحانه وتعالى.يد الله 

ولأن الآيـا  هي   ســـيـاي الحديأ عن أهل الكتا    
وعن أعمالهم الخبيثة وخططهم الماكرة، بدأ التوجيه 

ثم  ،نحو الهــدايــة من الأمر بتقو  الله حق تقــاتــه
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ }الاعتصام بحبله، ثم ماذا؟ 

مُنْكَرِ وفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْإِلَى الْخَيْرِ وَيَــأْمُرُونَ بِــالْمَعْرُ
  طريق أن  (101 )آل عمران: {وَأُولَئِــَ  هُمُ الْمُلْلِحُونَ

تكونوا بمســـتو  أن تواجهوا أهـل الكتـا  لا بد أن   
تتحركوا أولًا   مجــال إصـــلا  ل ،هلوا أنلســـكمؤت

إلى سينلذون ل الكتا  ـلأن أه ،لـن الداخـالمجتمع م
، إلى أعماي نلوســـكم.  لا داخلكم إلى أعماي بيوتكم

م ـث ،اـًل الله جميعـن بحبـوا معتصميـــد أن تكونـــب
هلوا أنلســـكم ؤبعد أن ت -تنطلقون بشـــكل جماعي 

وتجعلوا من أنلســـكم أمـة قـادرة على أن تتحر      
  الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف  - الـداخل أولاً 

 .والنهي عن المنكر
المســـألة   مواجهة أهل لا تتصـــور أبـداً بـأن معنى   

أو إلى  [نيويور ]أن تتجه بعيني  إلى  :الكتـا  هو 
من  أو نحوها، [باريس]أو  [لندن] إلى إســـرا يل أو

 ،  مواجهتهم من هنا من الداخليـأتي  العمـل   ،هنـا 
 نيتغلغلو - هم   مجال أن يضربوا الأمةو -هم لأنهم 

ي نَ ِ وَيَسْعَوْ}إلى داخلها بمختلف وسـا لهم الخبيثة،  
 اً،  ساداًثقا ي اً سـاد  (33 )الما دة: من الآية {الْأَرْضِ َ سَـاداً 
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   اً  البيئة،  ساد اً،  ساداًاقتصادي اً،  ساداًأخلاقي
 كل مجالا  الحياة.

هل ؤوهي   طريقها إلى أن ت -للأمة لا بد  ،إذاً  لا بد
نلسها لتكون بمستو  مواجهة أهل الكتا ، و  مجال 

نلسها من خبأ أهل الكتا  حتى لا تتحول  نأن تحصّ
سواء  -ة مرتدة بعد إيمانها ـى أمـرة، إلـة كا ـإلى أم

 مةالأمة على مستو  الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأ
تحر    مجــال الأمر بــالمعروف تأن لا بــد  ،لا بــد

ر، وإلا  ماذا؟ ـى الخيـوة إلـوالنهي عن المنكر والدع
عســـكرية  اًتجهز قطع قـد تكون أنـت تلكر بـأنـ     

ــ    داخن، وهم يضربو[واشنطن]لتضر   ــل كـ ل ـ
و ـذا هـن بيو  مجتمع ، هذا لا يتأتى، وهـت مـــبي
 أليس هذا هو الحاصل؟، لـا حصـم

 ،ةلهذه الدول ،لمصر ،لليمن ،صلقا  أسلحة للسعودية
طا را  دبابا ، كل مرة نسمع  :صلقا  أسلحة لهذه.

يحر  هذه الأسلحة؟ لكن من الذي س ،بصـلقة أسلحة 
الر يس إلى آخر شخص المل  أو من  ،ن الكبيرـم اًدءـب

 .ربت الأمة من الداخل  المجتمع من هو؟ لقد ضُ
الأمر بالمعروف لا يعني ا غا  الأمر بالمعروف. ـوعندم

يغطي ركبتـه  قط، بكـل ما هو    :ل لللانو قط أن تق
أن تهتدي به، أن  يهة بحاجة إلـا الأمـمعروف، بكل م
  مجال السياسة  ،لكه، أن تعمل بهستتحلى به أن ت

  مجال الاقتصــاد،   مجال الأخلاي،   كل مجالا  
المعروف با  واســـع  ،الحيـاة،   كـل مجالا  الدين  

 .جداً
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ن عليكم أن تهتموا إ :إن من المعروف أن نقول للآخرين
ــعو  قادرة على  ــادي  تجعلوا الش أن بالجانب الاقتص

تقف على أقـدامها مكتلية بذاتها  يما يتعلق بقوتها  
لتستطيع أن تقف   مواجهة أهل الكتا ،  ،الضروري

هو  يمــا ؟ ليس المعروف  قط فأليس هــذا من المعرو
حتى أصـــبذ هذا المبدأ الع يم مبدأ الأمر نتصـــور، 

 أشياءبروف والنهي عن المنكر يعني  يما يتعلق ـالمعـب
ما . [ركبت  طّغلِّق المسجلة، غَ] بسيطة جداً ،بسيطة

 ه.هكذا؟ تقريباً تنتهي إلى هذهي 
ولهـذا نحتــالى إلى أن تكون هنــا  أمـة، أن   المعروف. 

هل الناس أنلســهم إلى أن يصــبحوا أمة قادرة على ؤي
الواســع، وأن ( الخير)أن تدعو إلى الخير تحت عنوان 

روف تحت هذا العنوان الواسع، ـر بالمعـة تأمـتكون أم
ثلاثـة عناوين   نهى عن المنكر بعنوانـه الواســـع، وت

ل كل ـي تشمـة هـن مهمـة عناويـداً، ثلاثـة جـواسع
ــواء ما كان من وجهة ن رنا  ،مجالا  الحياة نراه لا س

 علقاً بالدين.تبالدنيا، وما كان منها مإلا متعلقاً 
، لًاـل  عـد تأمـإذا أح ةيحقيقأليست هذه هي هداية 

ه يضـــع نيجعل الإنســـان يثق بأعلـ  تثق بالله،  تج
ا. وهو يعلم ما ـي عليهـة لتمشـالخطط الحكيمة للأم

سـيعمل أهل الكتا ، وكيف ســتكون أساليبهم، وأنهم  
الأمــة تقف  واســـيغزون الأمــة من الــداخــل  يجعل

عة لهم، متولية لهم، كبارها  مســـتســـلمة أمامهم، طا
جنود لهم، وصـــغـارها ضـــحية للســـادهم،  تتجمد  

 سا ل القوة الأخر .وتتعطل كل و
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ــبذ لا يمثل ما يمكن أن يمثله  البترول   الأرض يص
لمنتشرة   مع م ا من آلة ضغط عليهم، هذه الخيرا 

غط ضتعد تمثل وســيلة لل لمكذل  البلاد الإسـلامية  
ة ـذه الأسلحـار ، هـود والنصـاليه :ر ـعلى دول الغ

 وهذهالمتطورة التي يمتلكها هذا الشعب وهذه الدولة 
متجمدة لا  اًأصبحت قطعهي ة ـ  الدولـوتلة ـالدول

معنى لهـا لا قيمة لها، بل ســـتصـــبذ قطعاً تتحر   
بلاعلية   خدمة أمريكا وإســرا يل لضــر  الشعو  

أليس هذا من الدهاء اليهودي؟ أليس هذا من  !نلسها
 الخبأ اليهودي الشديد؟

و علًا كم وجــدنــا أن الأســـلحــة العربيــة والجيو  
سـواءًًًً من   -أمريكا إسـرا يل و ركت لخدمة العربية تح

ي ـاً  ـت جميعـا تحركـعندم - حيأ تشعر أو لا تشعر
الإمام ]  إيران ومواجهة  [الثورة الإسلامية]مواجهة 
الذي برز كأع م قا د يحمل أ ضل ن رة  [،الخميني

ود ـة اليهـي مواجهـم  ـرآن الكريـن القـة مـــمنبثق
دول ـف الـن مختلـو  مـر  جيـحـار ، تتـصـنـوال

العربيـة، وقطع عســـكريـة من مختلف دول العالم،   
قطع أســلحة تتحر    مواجهة هذه الدولة المسلمة 

 تكون النتيجة   الأخير ! وهـذه الثورة الإســـلامية 
أنهم حموا إســرا يل من أخطر جهة كان يمكن أن  يه

تواجهها   هذا العصــر، كان يمكن أن تقضــي عليها 
 يمكن أن تقضي على إسرا يل. علًا، كان 

رحمة الله عليه ير ع شعار:  [يـام الخمينـالإم]وكان 
ْــدّة ســرطانية يجب أن تُأن إســرا يل غُ)) ، (ل(أصَــتَس

ة، لكن العر  دّوكان  علًا جاداً   أن يستأصل هذه الغُ
ر  الذين ـل، العـن إسرا يـون الآن مـن يصرخـالذي
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تحولوا إلى جنود لإســرا يل هم الذين وقلوا   وجه 
الثورة وذل  القا د الع يم، وذل  الشــعب الع يم، 

 .ة دون أن تخسر شيئاًلتقف إسرا يل محميّ ،الع يمة
ومتى مـا انتهى خطر ذل  الشـــبذ المخيف تســـتمر  

لا  - على أقل تقدير - تقدرإســـرا يل   عملها، لا 
ا  تتعامل معهم بوداعة أن هؤلاء خدموه :ترعى جميلًا

 لم يحصل هذا. وسلام،
 ـهَ} ونَ ـمْ وَتُؤْمِنُـمْ وَلا يُحِبُّونَكُـمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُـا أَنْتُـ

وا بِـالْكِتَاِ  كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضـّــُ 
ــعَلَيْكُ مهما  (111 ة)آل عمران: من الآي {مُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِـ

عملتم لهم لن يقــدروا لكم جهودكم، لن يرعوا لكم 
ــان، وهذا ما حصــل، وهذا  جميلًا، لن يكا ئوكم بإحس

نشـــاهد الآن، أما كان من الملترض أن إســـرا يل  الذي
ي ـة التـدول العربيـذه الـل لهـ  الجميـى ذلـترع

ورة ـالث]ة ـي مواجهـا  ـدلًا عنهـف بـت لتقـــانطلق
ذ ذل  الخطر ـ تزي ي[ـام الخمينـالإم]و [الإسلامية
أما كان من الملترض أن إسرا يل تتحول إلى  ،عن وجهها

 دولة مسالمة؟ دولة تهتم بأمر العر  وشأنهم.
ن تحرير ـد مـون: لا بـوا يقولـر [ كانـظ العـ]لاح

 ؟نـرا  أرض  لسطيـن تـر ذرة مـآخى ـن حتـ لسطي
 يل حتى آخر أصبحت المسألة بالعكس سيخدمون إسرا

ت ـن تحـم، لكـاء أوطانهـن أبنـدي مـر جنـذرة، وآخ
اليهود هم يعر ون كيف يرسمونهــا،  ،عنــاوين أخر 

لون الشــبا    التحر  لون الأمة ويشــغّوكيف يشــغّ
 تحتها.
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إذاً  إذا غا  العمل على تصــحيذ الوضــع من الداخل 
تحت العمل   إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 

 ،اًة على قدميها أبدـنهي عن المنكر  لن تقف الأموال
مهمــا امتلكــت من أســـلحــة   مواجهــة اليهود أبــداً 

لأن هذا الأمر أتى   إطار وضــع الخطة  ،والنصــار 
ــتمرة التي ت الخطة ،الحكيمة هل الأمة لمواجهة ؤالمس

أهل الكتا  اليهود والنصار ، سواء   حماية أنلسهم 
إلى كا رين مرتدين بعد إيمانهم  امنهم كي لا يتحولو

و  ر ــع مــلــمــهم عنهم، و  قطع أيــديهم عن أ
بلـدانهم، لا بد من تلعيل الأمر بالمعروف والنهي عن  

 المنكر والدعوة إلى الخير.
ى على هذا المبدأ هم ـنن جَـم ل؟ـذي حصـا الـلكن مو

اللقهاء أنلســهم، من جنى على هذا المبدأ نلســه هم 
 [علم الكلام]، وأصحا  كتب [هأصول اللق]أصــحا  

واللقهاء أنلســهم، الذين حولوا المســألة إلى مســألة 
ــياً أن تأمر بالمعروف  : ] ردية ــخص أنت يجب علي  ش

ت ـا امتلكـى مـمت]ال: ـق ؟ىـمت ،[رـن المنكـوتنهى ع
 .[علي  ما ما لم  !ت التأثيريالقدرة أو من

 جعلوا كـل شـــخص ين ر إلى هـذا الواجب الع يم،   
ا المبدأ المهم، وهذه الهداية الربانية الع يمة، وهـذ 

من منطلق ذاته وكل شخص ين ر إليها بن رة  ردية 
واسـتطاعته أو عدم استطاعته، وكل شخص منا سير   

هذا أليس عاجزاً عن أن يعمل شيئاً، نلسه    الأخير
ير  س لنكن عشرة آلاف   منطقة  ؟الذي ســيحصــل

،  يقول: هو شيئاً كل شخص نلسه عاجزاً عن أن يعمل
 يـع، والثانـا لا أستطيـإذاً أن ،إذاً ارتلع الوجو  عني

 ، وهكذا.مثليوالرابع  مثلي، ، والثالأمثلي
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أنه  :يقولســبحانه وتعالى أن الله  ،ناســين أن القرآن
وهو  -  تحقيق هـذا الأمر من المعلوم أنــه لا يتـأتى   

يكون النــاس إلا بــأن  - طبيعي والغــالــبالشـــيء ال
م أن ـذا  عليهـل ،نـي متوحديـبشكل جماعيتحركون 

ا ـعندم ذٍـحينئادرة ـقة ـهلوا أنلسهم ليصبحوا أمؤي
دون، عندما يكون منهجهم واحداً، عندما يكون ـيتوح

منهجهم قـا مـاً على الاعتصـــام بحبل الله مجتمعين،   
صادقين متعاونين  يما بينهم حينئذٍ ون ـا يكونـعندم

أمة قادرة على أن تدعو إلى الخير، وتأمر سـيصبحون  
 وتنهى عن المنكر. ،بالمعروف

طبِّق هذا المبدأ على أ راد هذا لكن وتعـال  يمـا بعد   
جب علي  إذا اســتطعت، واله: تقول المجتمع المتوحد 

ما تستطيع أنت شخصياً ما علي .  عزلت أنت هذا ثم 
 أ بعده حتى تخرلى من آخرـتعزل الثاني بعده والثال

الصف وما أحد يستطيع ستجد كل واحد يقول: والله 
أنـا مـا أســـتطيع أنا خلاف ارتلع الوجو  عني ولي   

انطلقت القواعد  ،عذري عند الله! هكذا انطلق  قهُنا
ــمى  ــول  قه]التي تس لتوجه كل الخطا  الذي  [أص

من خلال اللرد أنه هو   القرآن خطا  جماعي للأمة 
ل نلسه ـي تأهيـ ة ـميجب عليه أن يتحر    إطار أ

 نوا صرحاً شامخاً بأمة.والآخرين ليكوِّ
شــياء لتخاطب الأ راد كأ راد، وكل شخص الأانطلقت 

أنا ] :يقول لله يرجع إلى نلسـه سـير  نلسه عاجزاً   
[مع السلامةولا أمل  شيئاً، أنا لي عذري عند  
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